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 1صفحة | 

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدا أن لا إله 

وصحبه  إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله
أما بعد:      والتابعين لهم بإحسان  إلى يوم الدين 

كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية مظلمة، يعبدون ما يصنعونه 
من تماثيل وأوثان، حتى أرسل الله إلى البشرية رسوله محمدا عليه الصلاة السلام يتلوا على 

م الكتاب والحكمة ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون، فأنار الناس آيات الله ويزكيهم ويعلمه
الله به البصائر وهدى به القلوب ورسم للبشرية جمعاء طريق السعادة في الدنيا والآخرة، 
وماقبُض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلّغ ما أرسله الله به وترك أمته على المحجة 

َّا﴿ى الله وعده الذي قال فيه: البيضاء لايزيغ عنها إلاهالك، ثم أمض كۡرح وَإِن ِ حا ٱلذ لۡۡ حزَّ نُ ن ۡ َّا نَح إنِ
َٰفظُِونح  ححح ۥ ل ُ [ بأن يسر القرآن للذكر وألهم صحابة رسول الله على جمعه،9]الِحجر:﴾٩لَح

ثم أقام لهذا الدين علماء أجلاء يفقهون حدوده ويعرفون مقاصده ويحفظون أحكامه فبينوا 
لوه صافيا لايشوبه شيء، ولما بعد العهد وظهرت البدع كان هؤلاء هذا الدين للناس ونق

العلماء يجاهدون بأقلامهم يذودون عن هذا الدين ويدرؤون عنه كل بدعة ويوضحون كل 
شبهة، وهكذا في كل زمان ومكان، ورغم أن السنة الإلهية ماضية في أن الصراع بين الحق 

عيِنح  ﴿ل والباطل قائم وأن إبليس ماض في قسمه إذ قا جۡۡح
ح

هُمۡ أ نَّ غۡويِح
ُ تكِح لَح عِِزَّ [82]ص:﴾٨٢فحب
بِِ ﴿إلا أننا نؤمن أن النصر للإسلام وأن هذا الصراع لابد منه  يذ بيِثح مِنح ٱلطَّ ُ ٱلۡۡح لِِحمِيزح ٱللََّّ

عۡض   َٰ بح ح هُۥ عَلح عۡضح بيِثح بح لح ٱلۡۡح جۡعح يح يِع   وح هُۥ جۡح كُمح ۡ يَح مح  فح نَّ هح لحهُۥ فِِ جح جۡعح يح [، وإنه37﴾]الأنفال:٣٧ ا فح
مما ينبغي أن نعلمه أن أجلّ صراع وأعظمه هو صراع العقائد، وأعظم عمل لإبليس لعنه 
الله هو أن يفسد على الناس دينهم، وأي فساد أعظم من الشرك؟! ولأجل هذا وقف 
العلماء الربانيون يبينون للناس الدين الحق ويردون كل بدعة ويوضحون كل شبهة فوصلنا 
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 سلام نقيا خالصا فجزاهم الله عنا خير الجزاء.الإ
ومن هؤلاء العلماء الربانيين الذين ذادوا عن الدين وحموا أسواره وسهر عند ثغوره شيخ 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية، فكتب كتبا الإسلام: 
هم كتبه تلك هذا الكتاب الذي نافعة أقل فيها لمذهب السلف ورد على أهل البدع ومن أ

بين أيدينا والذي يتناول فيه مسألة مهمة من مسائل الدين ومما يؤكد أهميتها شيوعها بين 
الناس حتى يومنا الحاضر فهي مما يعم به البلوى وقد ضل في الباب أناس كثيرون وزلقت 

رؤساؤهم وعلماؤهم فيه أقدام،خاصة وأنها مما تشتبه على العوام من الناس وقد يلبس عليهم 
بماليس من دين الله لكن يتبعونهم لجهلهم فبين ابن تيمية رحمه الله مسألة التوسل والوسيلة 
بيانا شافيا ذكر فيه معانيه الحقه وعانيه الباطلة وذكر أدلة القوم وشبهاتهم ورد عليها وأصل 

العلمة رأت الجمعية لمسأل الشفاعة الحقة والتوسل الصحيح، ولما كان كتابه نافعا في بابه 
السعودية لعلوم العقيدة والأديان الفرق والمذاهب أن تطلب اختصاره طمعا في طرحه مختصرا 
لمن يريد معرفة المسألة دون خوض في تفاصيلها ورغبة في إيصال هذه المسألة بشكل واضح 

 ومختصر لعموم الناس، فجزى الله القائمين على الجمعية خير الجزاء.
 لبحث:منهجي في ا

 قسمت البحث إلى فصول ومباحث حتى يسهل الرجوع إلى أصول المسائل. /1
رتبت بعض مسائل الكتاب، فإن الشيخ يعرف باستطراده وبثه العلم في مواضع  /2

كثيرة وقد ضممت المسألة إلى مثيلاتها حتى يسهل فهمها، فكنت آخذ بعض الصفحات 
 الأولى وهكذا. من خر الكتاب متعلقة بأوله وأضعه مع الصفحات

 كتبت الآيات بالخط العثماني مع العزو إلى السورة ورقم الآية.  /3
 خرجت الأحاديث من مظانها. /4
 فهرست للكتاب. /5
 كتبته بقواعد الإملاء الحديثة.  /6

 .ب ومختصره وأن يوفق كاتبه وقارئهأسأل الله أن ينفع بأصل الكتا
 الكتابمقدمة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له
أما                                                         وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ،لاشريك له

 :بعد
وقد أرسل الله نبيه  ،والحلال ما أحلاه والحرام ماحرماه ،عه الله ورسولهفإن الدين ماشرّ 

ا ﴿وهو ابتغاء الوسيلة المذكور في قوله تعالى  ،إلى الثقلين فوجب الإيمان به واتباعه هح يُّ
ح

أ َٰٓ يح
 ْ قُوا ْ ٱتَّ نُوا امح ينح ءح ِ ِ ٱلوۡحسِيلحةح ٱلَّ ه ۡ ْ إلِِح غُوآ ٱبۡتح ح وح به وطاعته  وهذا التوسل بالإيمان [35]المائدة:﴾ٱللََّّ

 واجب على كل أحد.
 شفاعة النبي ودعاؤه:

وشفاعته ودعاؤه ينتفع بهما من شفع له محمد عليه السلام أعظم الأنبياء عند الله 
وقد كان التوسل في عرف الصحابة رضوان الله  نالرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له

 :عليهم هو التوسل بدعاء النبي وشفاعته وهي تنقسم إلى قسمين
، وهي تنقسم نين نافعة في الدنيا والآخرةؤمفاعة للمؤمنين: فشفاعته ودعاؤه للمالش /1

 إلى:
 .امتفق عليه وهذهأ/ شفاعته للمؤمنين يوم القيامة بزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم 

متفق عليها بين الصحابة والأئمة الأربعة وهذه ب/ شفاعته لأهل الذنوب من أمته 
فالناس عندهم قسمان: دخلوا الجنة فلن  ،الخوارج والمعتزلة والزيديةوخالف فيها  ،وغيرهم

حوۡم  ﴿يخرجوا منها ودخلوا النار فلن يخرجوا منها ودليلهم على ذلك قوله تعالى  ْ ي قُوا ٱتَّ ا لََّّ وح
فۡس   ن نَّ فۡسٌ عح زِي نح ۡ يۡ  تَح ة   ا    شح َٰعح فح ا شح لَّح يُقۡبحلُ مِنۡهح دۡل   وح ا عح ذُ مِنۡهح لَّح يؤُۡخح ونح  وح ُ لَّح هُمۡ ينُصَح وح

ن الشفاعة المنفية إ /2الآيات في المشركين. إن  /1الجواب من وجهين و  [48]البقرة:﴾٤٨
فكانوا يعبدون  ،هي الشفاعة الباطلة كظن المشركين أن لأحد أن يشفع عند الله بغير إذنه

 ﴿ثيرة منها كة والصالحين رجاء هذه الشفاعة وقد أبطلها الله في القرآن في آيات كئالملا
 ِۦ  ٓۥ إلََِّّ بإِذِۡنهِ هُ عُ عِندح حشۡفح ي ي ِ ا ٱلَّ ن ذح فالراجح أن أهل الذنوب لهم شفاعة  [255]البقرة:﴾مح

النبي عليه الصلاة والسلام فيها في قوم يخرجهم الله من النار بعد  تواترت الأحاديث عن
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 أن يعذبهم.
لنار بعد أن ماتوا على الكفر فهذه أما الشفاعة للكفار بالنجاة من ا :الشفاعة للكفار /2

عنه أنه  تفقد ثب ،لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الناس جاها كمحمد عليه السلام
فلم يأذن لي واستأذنته أن  )استأذنت ربي أن أستغفر لأميفي حديث رواه أبو هريرة قال 

نح ﴿الله  كما أراد عليه السلام أن يستغفر لأبي طالب فأنزل  1أزور قبرها فأذن لي( ا كَح مح
حبح  ا ت عۡدِ مح َٰ مِنۢ بح وْلِِ قرُۡبَح

ُ
نوُٓاْ أ حوۡ كَح ل واْ للِۡمُشِۡۡكيِنح وح غۡفرُِ حسۡتح ن ي

ح
نُوٓاْ أ امح ينح ءح ِ ٱلَّ ِ وح بِذ َٰبُ للِنَّ صۡحح

ح
هُمۡ أ نَّ

ح
حهُمۡ أ ح ل ينَّ

حِيمِ   [113]التوبة:﴾١١٣ٱلۡۡح
َٰهيِمح ﴿ك ومثل إبراهيم عليه السلام حين استغفر لأبيه فنهي عن ذل ارُ إبِرۡح نح ٱسۡتغِۡفح ا كَح مح وح

ة   وعِۡدح ن مَّ ِ إلََِّّ عح بيِه
ح
ٓ  لَِ ا هح دح دُوذ  وحعح َّهُۥ عح ن

ح
ٓۥ أ ُ ح لَح حينَّ حب ا ت َّاهُ فحلحمَّ ليِم   إيِ َٰهٌ حح وَّ

ح َٰهيِمح لَح  مِنۡهُ  إنَِّ إبِرۡح
ح

أ َّ بَح ِ تح َّ ِ  للَّذ
 [114]التوبة:﴾١١٤

شفاعة بإذن الله حسب كفرهم ودرجاتهم في أما في غير النجاة من النار فتنفعهم ال
 الكفر ومما ثبت في ذلك:

فعن العباس  ،كما ثبت لأبي طالب من أجل نصرته للنبي عليه السلام  ،تخفيف العذاب /1
فإنه كان يحوطك  ؟هل نفعت أبا طالب بشيء: قلت يارسول الله :بن عبد المطلب أنه قال

سفل من لأولولا أنا لكان في الدرك ا هو في ضحضاح من نار)نعم،  :قال .ويغضب لك
 .2(النار

كما حكى النبي عليه السلام عن نبي من الأنبياء ضربه ،اب في الدنياذعدم تعجيل الع/2
اللهم اغفر )وروي أنه دعا بذلك: ن( و اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلم)قومه وهو يقول: 

ح ﴿وقال تعالى:  (لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا ل ا وح ْ مح بُوا سح ا كح َّاسح بمِح ُ ٱلۡ اخِذُ ٱللََّّ وۡ يؤُح
 ِ رهُُمۡ إ ِ خذ َٰكِن يؤُح لح َّة  وح آب ا مِن دح هۡرهِح َٰ ظح ح كح عَلح حرح ۖ ت مّذ  سح ل  مُّ جح

ح
َٰٓ أ   [45]فاطر:﴾لَح

حتى هداها  رضي الله عنه كما دعا النبي عليه السلام لأم أبي هريرة  ،الهداية في الدنيا /3

                                 
 .(976استئذان النبي عليه السلام ربه عزوجل في زيارة قبر أمه حديث رقم )أخرجه مسلم في باب  /1
( ومسلم في باب شفاعة النبي صلى 6208أخرجه البخاري في باب كنية المشرك حديث رقم ) / 2

 (.209الله عليه وسلم حديث رقم )
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 الله.
أنه عليه السلام استسقى لبعض المشركين لما  رويكما   ،يوية تأليفا للقلوبالمنافع الدن /4

 طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم.
 

 لـــــــــــــلتوسحيحة لــــــــــــــــالمعاني الص :الأول فصلال
 .المراد بالتوسل وحكمه :المبحث الأول                  

يجب على المرء أن لا يرد أي مسألة جملة وتفصيلا فقد يكون فيها بعض الحق، 
مأمور بقبول الحق أينما كان، والكثير من المسائل تحمل في جانبها معنى حقا فلا  ومالمسلم

يجوز ردها، ومن ذلك لفظ التوسل فإنه يأتي على ثلاثة معان منها معنيان صحيحان 
تقل، أما المعنيان نبينهما في هذا الفصل ثم يأتي بيان المعنى الثالث الباطل في فصل مس

 :الصحيحان فهما
أنه أصل الدين فمن  :وحكمه. بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته التوسل /1

 أنكره فقد كفر لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة.
 مين: وهذا ينقسم إلى قس ،التوسل بدعائه وشفاعته /2

وحكمه أن منكره كافر إلا الجاهل فإنه يعرف فإن أصر أ/ دعاؤه وشفاعته في الدنيا. 
 كفر.  على إنكاره
حكمه عند أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم  .شفاعته في الآخرةب/ 

أن له شفاعات يوم القيامة، ولا يشفع عليه السلام إلا لمن  :بإحسان وسائر أئمة المسلمين
الشفاعة في أن ينجو من النار فهذا ليس إلا للموحدين،  يأذن الله له أن يشفع فيه، أما

الناس  بخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يارسول الله أيففي صحيح ال
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا )فقال:  أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟

 .1(الله خالصا من قلبه
)لكل نبي دعوة  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :وعنه في صحيح مسلم قال

                                 
 (. 6570م )أخرجه البخاري في باب صفة الجنة والنار حديث رق / 1
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فهي نائلة إن  ،وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة ،كل نبي دعوتهفتعجل  مستجابة، 
 1مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا(. شاء الله من

 
 .مكانة التوحيد :المبحث الثاني

التوحيد هو أصل الدين الذي لايقبل الله من أحد غيره وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب 
بۡلكِح مِن رَّ ﴿ لۡنحا مِن قح رسۡح

ح
ٓ أ ا مح حٱعۡبُدُونِ وح ۠ ف حا ن

ح
ٓ أ َٰهح إلََِّّ ٓ إلِح َّهُۥ لَّح ن

ح
ِ أ هۡ  [25]الأنبياء:﴾سُولٍ إلََِّّ نوُحِِٓ إلِِح

َٰهٍ  ﴿وكل رسول قد افتتح دعوته بقوله  ِنۡ إلِح حكُم مذ ا ل ح مح ْ ٱللََّّ ٓۥ   ٱعۡبُدُوا هُ يَُۡ  [23]المؤمنون:﴾غح
فالمشركون الذين قاتلهم النبي ، يتهوهذا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة لا مجرد الاعتراف بربو 

مۡسح ﴿عليه السلام كانوا يقرون بذلك  رح ٱلشَّ خَّ رۡضح وحسح
ح
ٱلَۡ َٰتِ وح َٰوح مح لحقح ٱلسَّ نۡ خح لۡۡحهُم مَّ

ح
أ لحئنِ سح وح

حكُونح  َٰ يؤُۡف نََّّ
ح

ُۖ فحأ ُ حقُولنَُّ ٱللََّّ رح لِح مح ٱلۡقح وكانوا يعترفون أن الآلهة التي يعبدونها  [61]العنكبوت:﴾وح
قُولوُنح ﴿وقة مثلهم لكنهم اتخذوها شفعاء مخل يح عُهُمۡ وح حنفح لَّح ي هُمۡ وح حضُُُّ ا لَّح ي ِ مح عۡبُدُونح مِن دُونِ ٱللََّّ يح وح

 ِ تُنحبذ
ح

ِ  قلُۡ أ حا عِندح ٱللََّّ ؤُن َٰٓ عح ءِٓ شُفح ؤُلَّح َٰٓ َٰنحهُۥ   ُ هح رۡضِِۚ سُبۡحح
ح
لَّح فِِ ٱلَۡ َٰتِ وح َٰوح مح عۡلحمُ فِِ ٱلسَّ ا لَّح يح ح بمِح َٰ ونح ٱللََّّ َٰلَح حعح ت وح

ا يشُِۡۡكُونح  مَّ فتبين من هذا أن التوحيد وإفراد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه  [18]يونس:﴾عح
 وصفاته هو رأس مال الإنسان وبفقده لا يكون مسلما ولا يكون دينه مقبولا عند الله.

 
 .المبحث الثالث: بيان أصل ضلال المشركين

 وهذا المبحث تحته مطالب:
 .عبادة الجن والشياطين أصل شرك المشركين :ولالمطلب الأ

 المشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك صنفان:
 قوم نوح وكان شركهم في عبادة التماثيل التي صنعوها. /1
 .قوم إبراهيم وكان شركهم في عبادة الكواكب /2

ون الملائكة لكنهم قد يتوهمون أنهم يعبد ؛وكل من الصنفين إنما يعبدون الجن والشياطين

                                 
أخرجه مسلم في باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، حديث رقم  / 1

(338.) 
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يِع  ﴿وذلك لأن الملائكة لا يمكن أن يعينوا على الشرك  هُمۡ جۡح ۡشُُۡ وۡمح يَح يح ةِ وح ئكِح َٰٓ لح قُولُ للِۡمح ا ثُمَّ يح
 َٰٓ هح

ح
عۡبُدُونح أ ْ يح نوُا َّاكُمۡ كَح ءِٓ إيِ ُۖ  ٤٠ؤُلَّح نَّ عۡبُدُونح ٱلِۡۡ ْ يح نوُا حلۡ كَح نحا مِن دُونهِِمۖ ب لُِِّ نتح وح

ح
َٰنحكح أ ْ سُبۡحح  قحالوُا

ؤۡمِنُونح  هُُم بهِِم مُّ كۡثَح
ح

وتتصور لهم في صور لكن الشياطين تعينهم على الشرك  [سبأ]﴾٤١أ
 ،وقد يتمثلون بصور الأنبياء أو الصالحين فيظنه هو أو قرينه أو روحه ،الآدميين ويرونهم

 ويتأولونولكن لتذكر أصحابها، وقد يقولون نحن نستشفع بهم ونصور تماثيلهم لا لمخاطبتها 
حهُمُ ٱلرَّسُولُ ﴿في ذلك قوله تعالى  رح ل غۡفح ٱسۡتح ح وح ْ ٱللََّّ وا رُ غۡفح اءُٓوكح فحٱسۡتح هُمۡ جح نفُسح

ح
ْ أ لحمُوٓا هُمۡ إذِ ظَّ نَّ

ح
حوۡ أ ل وح

اب   حوَّ ح ت ْ ٱللََّّ دُوا حوحجح فيقولون طلبنا هو من جنس طلب الصحابة  [64]النساء:﴾ا ا رَّحِيم  ل
منهم  افإن أحد،ا خلاف إجماع الصحابة والمسلمين وهذ ،الاستغفار من النبي عليه السلام

بعد موته أن يشفع له ولم يسألوه شيئا فإن هذا صلى الله عليه وسلم لم يطلب من النبي 
 ودعاء الأنبيا والملائكة ليس واجبا ولا مستحبا ولا مشروعا.من الشرك 

 
وات وغيرهم يذكر بعض المشركين أن مثل هذه الصور من الشرك من دعاء الأم شبهة:

 وجوابهم من وجهين: ،قد ينتفعون به دنيويا ويقع ما يدعونهم به
 القياس. /2الاحتجاج بالنص والإجماع.  /1

وإجماع السلف أن هذا ليس واجبا  أما الاحتجاج بالنص والإجماع فيقال: علم بالتواتر
ك أحد من ولا مستحبا فلم يشرعه النبي عليه السلام ولا أحد من الأنبياء ولا فعل ذل

لاء ولم يعرف عن أحد وكان أصحابه يبتلون بأنواع الب ،الصحابة أو التابعين لهم بإحسان
أو غيره فيشكو أو يطلب. فعلم من هذا  إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام منهم أنه يأتي

أن هذا من البدع السيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين فمن تقرب إلى الله بما ليس بواجب 
ولا واجبا ولا بل مع كون هذا ليس مشروعا  ، مستحب كان ضالا متبعا للشيطانولا

ومن ذلك  ،مستحبا فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحرمه وحرم ما يفضي إليه
بن عبدالله أن النبي عليه ففي صحيح مسلم عن جندب  :تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد

)إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا  :السلام قال قبل أن يموت بخمس
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فإن كان نهى عن اتخاذها مساجد ، 1(فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
 السجود لهم عرف أن دعاؤهم أشد تحريما. ووالصلاة عندها لئلا يفضي إلى دعائهم أ

المفاسد أكثر مما يظن  دعاء الغائبين وسؤالهم فيه منوأما القياس فبيان ذلك بأن في 
 ، ينهى عنهفإن الفعل إن كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة  ،أنها مصلحة

، وهذا مثل نهي النبي عليه السلام عن الصلاة في الأوقات الثلاث المنهي عن الصلاة فيها
ذريعة للشرك وليست له وهي التشبه بالمشركين وذلك وذلك لوجود المفسدة الراجحة 

ممنوعة لئلا يؤدي إلى السجود لحة راجحة فمنعت، فإن كانت الصلاة في هذا الأوقات مص
للشمس  والقمر كان السجود لهما أشد تحريما وهذا مثل ما سبق من تحريم بناء المساجد 

 د تحريما.فدعاؤهم أشعلى القبور 
 

 .زيارة القبور :المطلب الثاني
صالحين وجب التنبيه على زيارة النبياء و الأمن إن علم تحريم دعاء المقبورين والغائبين 

 :القبور عموما فيقال: زيارة القبور تنقسم إلى قسمين
  :قسمين من جهة مقصدها وهذه الزيارة تنقسم إلى :زيارة شرعية /1

الكافر ، وأما إن كان القصد الدعاء للمقبور جاز ذلك إن كان المقبور مسلما أ/
َٰٓ ﴿قال تعالى  ،يارته ولا الدعاء له والصلاة عليهولا ز لايجوز القيام على قبره ف ح ِ عَلح

لذ لَّح تصُح وح
د   حح

ح
حد   أ ب

ح
اتح أ نۡهُم مَّ ِ قُمۡ مذ لَّح تح َٰسِقُونح ا وح ْ وحهُمۡ فح اتوُا مح رحسُولَِۦِ وح ِ وح ْ بٱِللََّّ وا رُ فح هُمۡ كح بَۡهِۦُِٓۖ إنَِّ َٰ قح ح عَلح

  [84]التوبة:﴾
ة فهذا جائز حتى لقبور المشركين كما أن يكون المقصود هو الاتعاظ وأخذ العبر  /ب

 ثبت عن النبي عليه السلام أنه زار قبر أمه.
زيارة بدعية: وهي التي يقصد منها دعاء الميت وطلب الحوائج منه أو يقصد الدعاء  /2

فهذا لم يشرعها النبي عليه السلام ولم يفعلها  ،أن ذلك أرجى للإجابةعند قبره لاعتقاده 

                                 
أخرجه مسلم في باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ  / 1

 (.23القبور مساجد حديث )
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 الشرك وأسبابه. الصحابة وهي من جنس
 

 .: وهم ملاقاة المقبورينالرابعالمبحث 
وقد  ،يحصل لبعض الناس عند القبور سماع خطاب شخص ما أو رؤيته يخرج من القبر

الإنسي. والمؤمن لكن هذا شيطان يتصور بصورة  ،وفي هذا وقائع كثيرة ،دثه ويعانقهيح
 يعرف أنه شيطان بأمور منها:

 ا لاتضر الصالحين وتضر الشياطين.ق فإنهأن يقرأ آية الكرسي بصد /1
 .الاستعاذة من الشيطان الرجيم /2
وهي المروية في حديث أبي التياح ) أعوذ بكلمات الله أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية  /3

ومن شر ما ينزل من السماء من شر ماخلق وذرأ وبرأ،  التامات التي لايجاوزهن بر ولافاجر
ومن شر فتن رج من الأرض ومن شر ماينزل فيها، شر مايخومن  ،ومن شر مايعرج فيها

 .1إلا طارقا يطرق بخير يارحمن(الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق 
 أن يدعو ربه ليبين له الحال. /4
 ويقسم عليه الإقسام العظيم. ؟أن يقول له هل أنت فلان /5

 
المقبور أو مخاطبته أحدا أهل الجاهلية في الحكايات والوقائع التي فيها خروج  مسألة:
 :قسمان

لأحد ثم رأى شيئا من ذلك أو تواتر عنده ومآله أنه إن قال ذلك  ،يكذب بذلك كله /1
 كان ذلك من أعظم أسباب الثبات على شركه.

ومآله إما أن يكفر فيعتقد فيمن قد يكون لايصلي  ،يعتقد أن ذلك كرامات لأولياء الله /2
 .بأنه ولي وإما أن يبقى حائرا أو مترددا أو شاكاوقد يسب الرسول عليه السلام 

 

                                 
( وأخرجه ابن أبي 15460بن خنبش حديث رقم )أخرجه أحمد في مسنده في مسند عبدالرحمن  / 1

 (.23601في باب الرجل يفزع من الشيء حديث رقم )شيبة في مصنفه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  10صفحة | 

 

أما أولياء الله فهم المؤمنون المتقون وقد تكون لهم كرامات فأكابر الأولياء يستخدمونها 
أما من استخدمها  ،للدين أو لحاجة المسلمين والمقتصدون منهم يستعملونها في المباحات

 للمعاصي فهو ظالم لنفسه.
 

 .لالسؤا :الخامسالمبحث 
وقد دعا ،فما كان لله فهو مطلوب ومأمور به  ،أما السؤال فهو إما لله وإما للمخلوق

نحآ ﴿الأنبياء فهذا إبراهيم عليه السلام يقول  بَّ رۡعٍ عِندح رَّ يَِۡ ذيِ زح ادٍ غح تِِ بوِح يَِّ نتُ مِن ذرُذ سۡكح
ح

ٓ أ إنَِّذِ
ةح فح  لحوَٰ ْ ٱلصَّ نحا لُِِقيِمُوا بَّ مِ رح رَّ حيۡتكِح ٱلمُۡحح فۡ ب

ح
لۡ أ ة    ِٱجۡعح َّاسِ  دح نح ٱلۡ ِ َٰتِ مذ رح َّمح ِنح ٱلث زقُۡهُم مذ ٱرۡ هِمۡ وح ۡ هۡويِٓ إلِِح تح

ونح  حشۡكُرُ هُمۡ ي لَّ َٰحِِيِنح  ﴿ويقول أيوب  [37﴾]إبراهيم:٣٧لحعح مُ ٱلرَّ رحۡح
ح

نتح أ
ح

أ ُّ وح نِِح ٱلضُُّ سَّ مح
  [83]الأنبياء:﴾

 :وأما دعاء وسؤال المخلوق فينقسم إلى قسمين
لكن ذلك ليس  ؛وهو جائز في حالات لأنه لا يفضي إلى الشرك ،الحي الحاضر سؤال /1

قحالوُاْ ﴿قال تعالى  ،مأمورا به ولا واجبا ولا مستحبا ۥ وح رحسُولَُُ ُ وح َٰهُمُ ٱللََّّ حى ات ٓ ءح ا ْ مح هُمۡ رحضُوا نَّ
ح

حوۡ أ ل وح
ٓۥ إنَِّ  رحسُولَُُ ُ مِن فحضۡلهِۦِ وح يُؤۡتيِنحا ٱللََّّ ُ سح سۡبنُحا ٱللََّّ َٰغِبُونح حح ِ رح   [59]التوبة:﴾٥٩آ إلَِح ٱللََّّ

سأله ل شيء يُ ، فليس كأما الحسب فلله وحده ،فالإيتاء أثبته الله لرسوله وهو مخلوق
ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم  ،المخلوق وتركه بالكلية أولى توكلا على الله

هم الذين لايسترقون : )وقال  (يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب) :أنه قال
فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لايطلبون  1(ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون

وقد ينهى عنه  ،ويتضح من هذا أن سؤال المخلوق قد يكون جائزا من أحد أن يرقيهم.
  2ا يتأبطها نارا()إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج به :كما في الحديبثنهي تنزيه أو تحريم  

                                 
وباب يدخل الجنة ( 5705أخرجه البخاري في باب من اكتوى أو كوى غيره حديث رقم ) / 1

في باب الدليل على دخول مسلم ( وأخرجه 6541)سبعون ألفا بغير حساب حديث رقم  
 (367من المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب حديث رقم )طوائف 

 (1104أخرجه أحمد في مسنده في مسند أبي سعيد الخدري حديث رقم ) / 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  11صفحة | 

 

حسۡ ﴿إلا سؤال العلم فإن ذلك مأمور به   عۡلحمُونح   ح ف كۡرِ إنِ كُنتُمۡ لَّح تح ِ هۡلح ٱلذ
ح

 [43]النحل:﴾لوُٓاْ أ
 لأن العلم يجب بذله ومن كتمه بعد أن سئل عنه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.

ولا يجوز سؤالهم أو طلب  ،فهذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ،يت أو الغائبالمسؤال  /2
عون للمؤمنين ويستغفرون دالشفاعة منهم وإن كانوا في الأصل يشفعون كالملائكة الذين ي

 :لهم وذلك لوجهين
 أن ما أمرهم الله به يفعلونه وإن لم يطلب منهم فلا فائدة من الطلب منهم. /1
 دعاؤهم وطلب الشفاعة منهم يفضي إلى الشرك. /2

عبادة الله وحده  :ودين الإسلام مبني على أصلين ،ولارسوله ولهذ لم يشرعه الله
وعبادته بماشرعه الله من الدين وهذا مما لم يشرعه الله تعالى فليس مشروعا ولا  ،لاشريك له

 واجبا ولا مستحبا ولامباحا ولم يفعله الصحابة قط ولا التابعون.
 
ت المسألة مباحة لذلك كبار لسؤال الناس مفاسد وإن كان مفاسد سؤال المخلوق: مسألة:

الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يسألون الناس شيئا وقد كان بعضهم يسقط السوط 
 من أحدهم فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، ومن مفاسد ذلك:

 غير الله وهي نوع من الشرك إلىالافتقار  /1
 إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق /2
 وهو ظلم للنفس.ذل لغير الله  /3

 
 أحدهم. سؤال النبي أمته أو مسألة:

قررنا فيما سبق أن في سؤال المخلوق مفاسد وأنه غير واجب ولا مستحب ولا مأمور 
فكيف يقال في طلب النبي عليه السلام من عمر رضي الله عنه أن يدعو له وطلبه من  ،به

 أمته أن يصلوا عليه وأن يسألوا له الوسيلة؟ 
 قال إن ذلك يفعله النبي عليه السلام من باب أمرهم بما ينتفعون بهي أن :الجواب

فإن أمته تؤجر بالصلاة عليه فطلبه طلب أمر  ،كما يأمرهم بالواجبات والمستحبات،
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عو له وقصده أن دفإن كان أحد من الناس يسأل غيره أن ي ،وترغيب وليس طلب سؤال
أما  ،وهو ليس من السؤال المرجوح ،مؤتم به بالنبي عليه السلام فهذا مقتد  ينتفع المسؤول 

قتد بالنبي عليه السلام وهو من السؤال المرجوح أن ينتفع السائل فقط فهذا ليس بم إن قصد
 أفضل.الذي تركه 

 
 معاني التوسل الباطل الثاني:الفصل 

 تمهيد
وردت الوسيلة في القرآن الكريم ومعناها: التوسل إلى الله باتباع ماجاء به الرسول صلى 

يدخل لاوماليس بواجب ولا مستحب  ،وهي تتناول كل واجب ومستحب ،الله عليه وسلم
قُواْ ﴿قال تعالى: في ذلك  نُواْ ٱتَّ امح ينح ءح ِ ا ٱلَّ هح يُّ

ح
أ َٰٓ هِ ٱلوۡحسِيلحةح يح ۡ ٱبۡتحغُوٓاْ إلِِح ح وح وقال  [35]المائدة:﴾ٱللََّّ

﴿ ِ بذ َٰ رح حبۡتحغُونح إلَِح حدۡعُونح ي ِينح ي ئكِح ٱلَّ َٰٓ وْلح
ُ

ٓۥ  أ حهُ اب ذح افوُنح عح يحخح هُۥ وح تح رجُۡونح رححِۡح يح بُ وح قۡرح
ح

هُمۡ أ يُّ
ح

هِمُ ٱلوۡحسِيلحةح أ
ر   ذُو ۡ نح مَح كِح كَح بذ ابح رح ذح وهي خاصة كما ورد لفظ الوسلية في السنة    [57]الإسراء:﴾٥٧ا إنَِّ عح

فإن سألناها  1بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله عليه السلام ) سلوا الله لي الوسيلة(
 استحققنا شفاعته لأن الجزاء من جنس العمل.للنبي عليه الصلاة والسلام 

 
 .مبحث الأول: الإقسام والسؤال بذات النبي عليه الصلاة والسلامال
 هذا المبحث مطلبان:وتحت 

 الأول: المعنى الثالث للتوسل.لمطلب ا
التوسل  /1سبق وأن بينا أن التوسل يراد به ثلاثة معان منها معنيان حقان وهما: 

 التوسل بدعائه وشفاعته. /2ان به. بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والإيم
التوسل بمعنى الإقسام على  /3 فهو:أما المعنى الثالث وهو المراد في عرف المتأخرين 

النبي عليه الصلاة والسلام والسؤال بذاته. وهذا النوع لم يفعله الصحابة ويشهد  الله بذات

                                 
أخرجه مسلم في باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم  / 1

 (.11)ثم يسأل له الوسيلة حديث رقم 
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لوا عن التوسل بذات فإن الصحابة قد عد ،لذلك قصة الاستسقاء زمن عمر رضي الله عنه
مع أنهم كانوا في حياة النبي النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه 

عليه السلام يتوسلون به فلما عدلوا عن ذلك علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بعد 
 موته.

 
 :حكم الحلف بالمخلوقات :الثانيالمطلب 

 :ينقسم الحلف بالمخلوقات إلى قسمين
 .الحلف بالأنبياء /2لحلف بالمخلوقات عموما ا /1
فأما الحلف بالمخلوقات عموما غير الأنبياء عليهم السلام فقد اتفق المسلمون على أن  

لكن  ؛من حلف بالمخلوقات كالكعبة والعرش وغيرها من المخلوقات فإن يمينه لاينعقد
أبي حنيفة وأحد وهو مذهب فقال الجمهور إنه حرام،  :اختلفوا في حكم هذا الحلف

أما السؤال فسيأتي في المبحث  ،وهذا في الإقسام بهاالقولين في مذهب الشافعي وأحمد 
القادم، وذهب آخرون إلى أن الحلف بالمخلوقات مكروه كراهة تنزيه. والراجح هو الأول 

 عليه وسلم في الحديث: )من حلف بغير لأن الحلف بغير الله شرك وقد قال النبي صلى الله
 1 فقد أشرك(.الله

نزاع مشهور ويجوزه طائفة من المسلمين ونقل أما الحلف بالأنبياء عليهم السلام ففيه 
 ينعقد يمينه، واختاره القاضي. /1عن أحمد قولان: في ذلك آثار عن بعض السلف وفيه 

 لا ينعقد يمينه وهو الأصح. /2
 

 .لاالفرق بين الإقسام والسؤ المبحث الثاني: 
وقد سبق بيان أن الحلف والإقسام بالمخلوقات  ،عن السؤال بالشيءيختلف الإقسام 

فالباء في صيغة السؤال هو  ،لا يجوز أما السؤال بها فجائز إن كان يقتضي وجود المسؤول
إن من عباد الله من لو أقسم )باء السببية، أما الإقسام فهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 

                                 
 (.3251كراهية الحلف بالآباء حديث رقم ) سننه في باب  أخرجه أبو داود في 1
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فإن  .أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا :لى الغير فهووأما الإقسام ع 1(على الله لأبره
أسألك بالله أن تعطيني  :حنثه كانت الكفارة على الحالف، وأما السؤال بالشيء كأن يقول

وهو سبب يقتضي إعطاء السائل وهذا جائز، فتبين من  ،فإن معناه أسألك بإيماني بالله
 له معنيان: قول القائل: أسألك بكذهذا أن 

 أن يكون هذا قسما والقسم بالمخلوقات على المخلوق لايجوز فكيف على الله. /1
وهذا قسمان: أ/ أن يسأل المخلوق كأن يقول : أسألك بالله  أن تكون الباء سببية /2

فهذا جائز. ب/ أن يسأل الله بحق المخلوق ليس من باب الإقسام كأن يقول: أسألك 
، لأن السؤال بحق فلان عه أبو حنيفة وهو الراجحبحق فلان وجاه فلان فهذا فيه نزاع ومن

 مبني على أصلين: 
ماله من حق عند الله، وفي هذا من يقول إن للمخلوق حق على الخالق يعلم بالعقل  /1

لاهما خطأ والصواب ، وكطرف آخر يقول بل ليس للمخلوق أي حق على الخالق  كوهنا
الله كتب على نفسه أشياء وحقوق للمخلوق كما كتب على نفسه في الوسط بأن يقال: 

 كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: )  ،الرحمة وكما أوجب على نفسه حق العباد
حقه عليهم )قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال:  (يا معاذ: أتدري ماحق الله على عباده؟

هذا الوجه صحيح وهو أنه قد يكون للمخلوق  فتقرر أن 2أن لا يعذب من لايشرك به شيئا(
 حق على الله.

بحق هو سبب سؤال لن اإ :هذه المسألة تفصل ويقال فيهاهل يجوز السؤال بهذا الحق؟  /2
أو بعمله الصالح، أما السؤال كما ورد من سؤال الله بحق السائرين إليه   ،في الإجابة جائز

وليس سببا لإجابة  ،ء عند الله يخصهم هملأن جاه هؤلا ؛بحق فلان وجاه فلان فلا يجوز
دعوتنا لانعدام العلاقة بين دعوتنا وبين جاهه، وأصحاب الجاه عند الله ينفعون في حالين 

                                 
)والجروح قصاص(  ( وفي باب قوله2703أخرجه البخاري في باب الصلح في الدية حديث رقم ) / 1

 (4611حديث رقم )

( ومسلم في باب من لقي الله 2856أخرجه البخاري في باب اسم الفرس والحمار حديث رقم ) / 2
 (30حديث رقم ) بالإيمان وهو غير شاك
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 فقط: 
أن يتبعهم ويطيعهم فيما أطاعوا فيه الله. ب/ أن يدعو صاحب الجاه لغيره ويستغفر  أ/

 له فهذا الغير سينتفع بهذا الدعاء والاستغفار.
في دواوين  في السؤال بالمخلوق أي حديث مروي من الأحاديث المرفوعة وليس

ج لمن يتعمد رّ التي لا تُخخ المسلمين التي يعتمد عليها كالصحيحين والمسند والمسانيد المعتمدة 
ابة لم يعرف بينهم من تعمد الكذب حوالصعلى رسول الله صل الله عليه وسلم، الكذب 

وأما بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف لديهم،  ،التابعون على النبي عليه السلام وكذلك
الأحاديث التي تروى في هذا الباب فهي من جنس الأحاديث الغريبة والمنكرة ولا يوجد 

 من أئمة الإسلام من احتج بها ومن هذه الأحاديث:
قل اللهم إني )عبدالملك بن هارون وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث  /1

وهذا الحديث ذكره رزين بن  ك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك...الخ(أسأل
يها في الشريعة معاوية في جامعه وفي مثل هذا أحاديث ضعيفة وموضوعة لايجوز الاعتماد عل

 ومتهم بسوء الحفظ.كما أن عبد الملك بن هارون من المعروفين بالكذب باتفاق المسلمينن
بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا  يدم بن ز يعبدالرححديث /2

يارب أسألك بحق محمد لما غفرت  :أن آدم عليه السلام لما اقترف الخطيئة قال)وفيه عليه: 
هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه لكن عبدالرحمن بن زيد ضعيف ضعفه الخ( لي...

 تصحيحه. نكر على الحاكمأحمد وأبو زرعة والنسائي وأُ 
من سره )مرفوعا:  حديث ذكره موسى بن عبدالرحمن الصنعاني بإسناده عن ابن عباس /3

أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في 
وليصم ثلاثة أيام وليكن  ،صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق

في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك  إفطاره عليه ويدعو
موسى هذا من الكذابين وقد روي الحديث و   .الخ(.وأسالك بحق محمد نبيك. ،ولايسأل

 بأسانيد أخر كلها مظلمة لا يثبت بها شيء.
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كما أن في الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة منها: حديث الأربعة الذين اجتمعوا 
عبدالله ومصعب ابنا الزبير وعبدالله بن عمر وعبدالملك بن  :وهم ،اللهعبة وسألوا عند الك

المطيعون لأمرك وأسألك أسألك بما سألك به عبادك  مروان وفيه في دعاء عبدالملك أنه قال:
( وهذا فيه إسماعيل بن ابان وهو ..الخبحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك

وإسناده خير من الإسناد السابق رواه أبو نعيم الطبراني كذاب وقد خولف بحديث آخر 
 وليس فيه ذكر السؤال بالمخلوقات.

 وقد رويت في الباب بعض المنامات ومثل هذا لايجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء.
أما ما ثبت عن بعض السلف أنه قال )أتوجه إليك بنبيك محمد... يا محمد إني أتوجه 

محل  السؤال به فهو هن قصدصده الإيمان به وطاعته فلانزاع، وإن قبك إلى ربك( فإن كا
مر إلى الله ورسوله عند النزاع ولا يلتفت إلى اجتهاد أحد عند أمرنا أن نرد الأالنزاع والله 

 ورود الدليل.
 

 .منشأ الضلال عند من قال بحق المخلوق على الخالق بالعقل :مسألة
 ،علم بالعقلي بأن للمخلوق حقا على الخالق يُ دسبق وأن بينا بأن من الناس من يع

إن على المخلوق للمخلوق أنهم ظنوا أنه يجب على الله كما يجب  :وسبب خطئهم هو
لأن بين  فظنوا أنهم حين عبدوا الله وجب على الله حق لهم وهذا جهل وظلم ،أحسن إليه

 الخالق والمخلوق فروق عديدة من أهمها: 
فنفع عباداتنا راجع إلينا، أما  ،متنع أن يفتقر إلى عبادتنا لهأن الرب غني بنفسه في /1

 الملوك والسادة فإنهم يحتاجون إلى عبيدهم.
أن الرب وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويفرح بتوبة التائبين فإنه هو من خلق هذه  /2

 فحصل له مايحبه بفعله والمخلوق يحصل له مايحبه بفعل غيره. الأعمال والتوبة
ن الله أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم بخلاف المخلوق الذي يأمر بما أ /3

 يفيده وينهى عن أشياء بخلا عليه.
وهو المنعم بالحواس فلاحول لنا  أن الله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب /4
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 ولا قوة إلا به.
لنعمه لما أدى حق جزء يسير  ن نعمه أكثر من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاءأ/5

 فكيف والعبادة من نعمه.
 .العباد لايزالون محتاجين ومقصرين ولن يدخل أحد الجنة بعمله /6

 
 .امتناع الظلم عن الله :مسألة

وأنه لا يجب عليه شيء قد يقول  ،قدرة الله وخلقه للإنسان وعملهفي معرض بيان 
إن  :، ويقال في الجواب؟ظلما هذا ألا يكونفكيف يخلق الله فعل الإنسان ثم يعذبه  :قائل

فالظلم  ،الله قد حرم الظلم على نفسه وهو من الأشياء التي أوجبها الله وحرمها على نفسه
في  واختلفتفق الناس على أن الله لا يظلم لكن اعليه محرم بتحريمه إياه على نفسه، وقد ا

 :الله من الذي لايقعماهية هذا الظلم 
هو التصرف في ملك الغير لأن الظلم  ؛فكل ممكن لله لايكون ظلما .متنعقيل هو المف /1

 .أو مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته وكلاهما متنعان عن الله سبحانه
 ماكان ظلما من العباد فهو ظلم من الله. /2
 الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. /3
 

 ل.شبهات وأجوبة تتعلق بمسألة التوس :المبحث الثالث
ا بنبيك وبمحبتنا إن قال قائل: قولنا )نسألك بنبيك( نريد به نسألك بإيمانن الشبهة الأولى:

  .له وبطاعتنا له
إن كان هذا هو القصد فلا شك أن هذا جائز ويحمل على هذا كلام من توسل  :قيل

نقل عن بعض الصحابة رضي الله  وقد ،من السلفبالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته 
 ؛حول التوسل بالنبي بعد موته وكلمه يحمل على ماذكرتهم والتابعين كثير من الكلام عن

لكن في عرف الناس اليوم إن قيل )أسأل بنبيك( فإنما يريدون به أسألك بحق نبيك وبجاهه 
 وقد تقدم بيان حكم ذلك وأنه لايجوز بالنبي عليه السلام وبغيره.
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قُواْ ٱ﴿لى قالوا: قال الله تعا الشبهة الثانية: ٱتَّ امح  وح رحۡح

ح
ٱلَۡ لوُنح بهِۦِ وح اءٓح حسح ِي ت ح ٱلَّ  [1]النساء:﴾للََّّ

 فهل يجوز قول أسألك بحق الرحم؟ 
لأنه سبق وأن بينا بأن السؤال  ؛بحق الرحم السؤالنعم يجوز  السؤال:قال في جواب هذ ي

 لك جاز.لذي الرحم لذ والرحم توجب على صاحبها حقبما هو سبب في الإجابة جائز 
: قالوا نقل عن مالك رحمه الله أنه يجوّز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام الشبهة الثالثة

 بمعنى الإقسام به.
والمعروف عن  ،أن هذا باطل وليس في ذلك أي نقل عن الإمام مالكوالجواب عن هذا: 

ن لأنه لم يرد فيه وكره أن يقول ياحنان يا منا ،ياسيدي للهمالك أنه كره للداعي أن يقول 
 نص فكيف يجوّز أن يسأل الله بمخلوق؟

فإن قيل: قد نقل عن مالك رحمه الله أنه ناظر أبا جعفر أمير المؤمنين في مسجد رسول الله 
فكان مما قال له: لاترفع صوتك في هذا المسجد. ثم سأل أبو جعفر صلى الله عليه وسلم 

قبل رسول الله؟ فقال مالك: لم تصرف وجهك مالكا فقال له أستقبل القبلة أدعو؟ أم أست
أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع عنه وهو وسيلتك ووسيلة 

حهُمُ  ﴿به فيشفعك الله، قال تعالى  رح ل غۡفح ٱسۡتح ح وح واْ ٱللََّّ رُ اءُٓوكح فحٱسۡتحغۡفح هُمۡ جح نفُسح
ح

لحمُوٓاْ أ هُمۡ إذِ ظَّ نَّ
ح

حوۡ أ ل وح
اب  ٱلرَّ  حوَّ ح ت دُواْ ٱللََّّ حوحجح  أ.هـ  [64]النساء:﴾ا ا رَّحِيم  سُولُ ل

 والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
 هذه الحكاية منقطعة فالراوي عن مالك هو محمد بن حميد الرازي وهو لم يدرك مالكا. /1
 مع أن محمد الرازي لم يدرك مالكا إلا أنه مع هذا ضعيف كذبه أبو زرعة وغيره. /2
 في الإسناد كذلك من لايعرف حاله. /3
إلى الله يوم القيامة يدل على أنه قصد التوسل يوم  قوله: وسيلتك ووسيلة أبيك آدم /4

 القيامة وهو التوسل بشفاعته وهو حق.
فضلا  فإنه قد كره أن يطيل الداعي القيام عند القبر ،هذه الرواية مناقضة لمذهب مالك /5

ل عنه كما نقل عن سائر السلف أن الداعي إذا أراد أن يدعو عن أن يأمر باستقباله بل نق
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 لنفسه فإنه يستقبل القبلة ولايستقبل القبر.
 

 .: زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلامالرابعالمبحث 
عنده والوقوف على قبره لايلزم أحدا من  والدعاءقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم 

د قال مالك رحمه الله: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج وق ،المسلمين على سبيل الوجوب
لة في الوقوف والسلام. مع أنه قد كره له الإطاإلى سفر أن يقف على قبر النبي عليه الصلاة 

أما من لم يرجع من سفر ولم يخرج إلى سفر فقد قال مالك في كثرة التررد على قبر النبي 
أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولايصلح آخر عليه السلام من هؤلاء: لم يبلغني هذا عن 

وقد نقل عن الصحابة أنهم لم يقصدوا قبر النبي عليه ، هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله الصلاة والسلام إلا للسلام عليه والدعاء له كما ورد 

القبر وينصرف أي أنه لم يكن م على ليسعنه يسلم على القبر ورأيته مائة مرة أو أكثر 
 يقف على القبر ولا يطيل القيام عنده.

بل ورد عنه عليه الصلاة وأحاديث زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كلها ضعيفة 
بو داود بطريقه إلى أبي هريرة رضي الله عنه ن سلامنا يبلغه حيث كنا فقد روى أوالسلام أ

)لاتتخذوا قبري عيدا ولاتجعلوا بيوتكم قبورا  :وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه
روى أبو يعلى الموصلي بسنده إلى الحسن و  1وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني(

)صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا  :بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 2.سلامكم يبلغني(ولاتتخذوا بيتي عيدا صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم و 

أما الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يذكر عن أصحاب النبي عليه 
وأما استقبال القبلة حال الدعاء فهو  ،السلام بل لم يكونوا يطيلون الوقوف عند قبره

سائر السلف من الصحابة والتابعين، وقد كانت زيارة الصحابة رضوان الله المعروف عن 
كما روي عن ابن عمر واستقبال ،م لقبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام فقط عليه

                                 
 (2042أخرجه أبو داود في باب زيارة القبور حديث رقم ) / 1
 (.6761أخرجه أبو يعلى في مسنده في مسند الحسن بن علي حديث رقم ) / 2
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كما في مذهب مالك في إحدى الروايتين وكما عند الشافعي وأحمد القبر يكون عند السلام  
 أما أصحاب أبو حنيفة فإنهم منعوا من استقبال القبر حتى عند اسلام.

ولاذكر فهذا لم يفعله أحد من السلف  وأما دعاؤه عليه السلام وطلب الحوائج منه
 .هذا أحد من الأئمة الأربعة 

الأنبياء  وأما السفر إلى المسجد النبوي للصلاة فيها فمستحب، أما السفر إلى قبور
 ن يزور قبر نبي لم يكن عليه أن يفي بنذره.فلا يشرع وإن نذر أحد أ

 
الشرع في معاني يستخدم بعض الناس مصطلحات شرعية وردت على لسان  فائدة:

فلا يفسرون تلك المصطلحات حسب وضع الشارع وإنما حسب  ،غير مرادة من الشارع
سون على الناس بأن المراد من هذا المصطلح هو مايريده الله ورسوله تعريفهم الخاص فليبّ 

 بينما المراد عند المتكلم هو تعريفه الخاص ومن أمثلة ذلك:
نه ؛ لكن الملاحدة المتفلسفة اصطلحوا على أ يكنث: معناه ماكان بعد أن لمالمحدخ  /1

 المعلول.
دح ﴿القديم: ومعناه خلاف الحديث مثل قوله تعالى  /2 َٰ عَح تَِّ نحازلِح حح َٰهُ مح رۡنح رح قحدَّ مح ٱلۡقح وح

دِيمِ  ٱلۡعُرجُۡونِ ٱلۡقح أما عند المتكلمين فإنها عبارة عما لم يزل أو لما لم يسبقه  [39]يس:﴾٣٩كح
 وجود غيره.

فإن الوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها هي التقرب إلى الله بطاعته ولا  :التوسل والشفاعة /3
لكن جعلها بعض الناس في الإقسام  ؛طريق إليها إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام

 على الله بذات النبي صلى الله على وسلم.
 

 .المبحث الرابع: بيان شبهة حديث الأعمى
رواه الترمذي باب الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام حديث  ومما يذكر في

طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد والنسائي وفيه أن رجلا أعمى 
ه: )إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك( فقال بل ادعه فأمره أن الله عليه بصره فقال ل
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يامحمد يارسول الله إني بنبيك نبي الرحمة  يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: )اللهم إني أسألك
عند البيهقي  أخرىوفي رواية  1اللهم فشفعه في( أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها

فيما سهل بن حنيف  بن وقد استند إلى هذا الحديث أبا أمامةزيادة قوله ) وشفعني فيه( 
ن عفان رضي الله عنه ولم يكن كان يريد أن يحدث عثمان بقال لرجل  رواه البيهقي عنه أنه 

يلتفت إليه عثمان فقال له ابن سهل ايت الميضأة فتوضأ ثم ايت المسجد فصل ركعتين ثم 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي قل: )

استقبله ثم ذكر أن الرجل فعل فأتى عثمان بن عفان ففتح له الباب و ( فيقضي لي حاجتي
 وقضى حاجته.

 صلى الله عليه وسلم لأن الأعمى سأل من النبيالحديث ليس فيه دليل لهم؛  هذاو 
فاعة في الشفاعة فإن قوله: هو كالشالشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة ف

في دعائه وفي سؤاله فليس في الحديث أي حجة لهم، وقد قيل إن هذا  :أي وشفعني فيه()
 .ديث يبين كرامة من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم وعده العلماء من المعجزات الح

( فإنها من طريق تفرد بها شبيب بن سعيد في نفسيوهي ) وشفعني  الرواية الأخرىأما 
وهذا وهو صدوق روى له البخاري لكنه روي له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير 

الذين هم أحفظ منه، مع أن قوله: )وشفعني في ات وقد خالفه الثقالحديث رواه عنه، 
نفسي( يمكن أن يقال فيه: هو طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم ولو لم يدع له النبي كان سائلا مجردا كسائر السائلين، كما أن ابن سهل بن حنيف 

عليه وسلم ولا أن يقول )شفعه  لم يأمره بسؤال النبي صلى اللهحين استدل بحديث الأعمى 
في( لأنه لم يكون موجودا ولم يدع له فلا شفاعة، كما أن الدعاء الذي أمر به ابن سهل 

ا عن النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا تثبت به شريعة، وإن كان هذا ليس مأثور 
 رسوله. اجتهادا من ابن سهل بن حنيف فإنه ينازع فيه والرد في النزاع إلى الله و 

 
 

                                 
 ( 10419أخرجه النسائي في سننه في ذكر حديث عثمان بن حنيف حديث رقم ) / 1
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 .التوسل ةالثالث: مجمل الكلام في مسألالفصل 
ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله ومن حلف بغيره لم ينعقد يمينه حتى وإن حلف بالنبي 

فإن لم يجز أن يقسم به صلى الله عليه وسلم ولم تجب عليه كفارة عند جمهور العلماء، 
على مخلوق فكيف على الخالق؟ وقد تقدم أيضا بيان أن السؤال بالمخلوق ومنهم النبي 

وينبغي أن يعلم أن سلام بعد موته لايجوز لأنه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ال
ن انطبق عليهم جابة الدعاء كما سأل الثلاثة الذيسؤال الله بسبب يجب أن يكون مناسبا لإ

 الحة.الغار فسألوا الله بأعمالهم الص
 

 الرد على من يجيز الإقسام بالمخلوق. الأول: مبحثال
ن يقال الإقسام على الله بالمخلوق إما أن يكون مأمورا به إيجابا وأصل هذا الباب أ
أو منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم، فمن أي الأنواع هذا؟ فإن قالوا: أو استحبابا أو مباحا 

مأمور أومباح قيل لهم فهل ببعض المخلوقات أم بكلهم؟ فإن قالوا بل ببعض المخلوقات 
والتين والزيتون لأنها مخلوقات  بالليل والفجر والعصر المعظمة لزمهم أن يجوزوا سؤال الله

أقسم الله بها لبيان عظمتها، لكن الإقسام بهذ من البدع المنكرة في الإسلام ولله أن يقسم 
 بما شاء من مخلوقاته لكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله.

لما قبلها من الحلف بغير  منعنا في شريعتنا الناسخة فإن قالوا: بل أقسم بعض الأنبياء قيل: 
 أن الإنسان لا يقسم بالمخلوقات.الله  وقد ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على 

 
بذات النبي عليه السلام في قوله قال بعضهم: إن اليهود كانوا يقسمون على الله  شبهة:

َٰب  ﴿ هُمۡ كتِح اءٓح ا جح حمَّ ل ق   وح ِ دذ ِ مُصح ِنۡ عِندِ ٱللََّّ هُمۡ  مذ عح ا مح ذمِح واْ ل رُ فح ِينح كح ح ٱلَّ فۡتحُِونح عَلح حسۡتح بۡلُ ي نوُاْ مِن قح كَح  وح
َٰفرِيِنح  ح ٱلۡكح ِ عَلح ةُ ٱللََّّ  ِۦ فحلحعۡنح ْ بهِ وا رُ فح ْ كح فوُا رح ا عح هُم مَّ اءٓح ا جح ويروون في ذلك  [89]البقرة:﴾ فحلحمَّ

د عن عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير قال: كانت يهو حديثا 
اللهم إنا نسألك بحق )خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت اليهود فعاذت بهذا الدعاء 

فكاتوا إذا دعوا  (محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم
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ا ﴿ا به فأنزل الله و بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفر  ابهذا الدعاء هزموا غطفان فلم حمَّ ل وح
َٰب  جح  هُمۡ كتِح ق   اءٓح ِ دذ ِ مُصح ِنۡ عِندِ ٱللََّّ ا  مذ ْ فحلحمَّ وا رُ فح ِينح كح ح ٱلَّ فۡتحُِونح عَلح حسۡتح بۡلُ ي ْ مِن قح نوُا كَح هُمۡ وح عح ا مح ذمِح ل

َٰفِريِنح  ح ٱلۡكح ِ عَلح ةُ ٱللََّّ  ِۦ فحلحعۡنح واْ بهِ رُ فح فوُاْ كح رح ا عح هُم مَّ اءٓح  [89]البقرة:﴾٨٩ جح
سيوف يبعث النبي  أن اليهود كانوا يقولون للمشركينالصحيح أولا:  :وجواب هذا أن يقال

بذاته كما تدل على ذلك كتب السيرة الذي نقاتلكم معه فنقتلكم ولم يكونوا يقسمون 
 .ودلائل النبوة وكتب التفسير ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره تفسيرا عن السلف إلا هذا المعنى

هارون وهو أضعف الناس وهو متروك بل كذاب، فلا ثانيا: هذا الحديث فيه عبدالملك بن 
ولذلك كان عمر رضي الله عنه يوجد أي دليل يجيز الإقسام بالمخلوقين والتوسل بهم 

ه وإنما بإيمانهم به والصحابة لم يكونوا يقسمون بذات النبي عليه السلام في حياته وبعد موت
ِينح ﴿د قال الله وطاعتهم له فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين وق مۡتُم قلُِ ٱدۡعُواْ ٱلَّ  زحعح

وۡيِلَا  لَّح تَح نكُمۡ وح ِ عح ذ شۡفح ٱلضُُّ مۡلكُِونح كح ن دُونهِۦِ فحلَح يح ِ فهذا من حق الله  [56]الإسراء:﴾٥٦مذ
سبحانه وتعالى فله حقوق كما أن للناس حقوقا ولا ينبغي أن يلحق هذا بهذا وقد فرق الله 

ائٓزُِونح ﴿ل: فقا بينهما تمام التفريق ئكِح هُمُ ٱلۡفح َٰٓ وْلح
ُ

ِ فحأ قۡه تَّ يح ح وح يحخۡشح ٱللََّّ ۥ وح ُ رحسُولَح ح وح ن يطُِعِ ٱللََّّ مح  وح
حوۡ ﴿والخشية والتقوى فلله وكذلك قوله تعالى فجعل الطاعة لله ورسوله  [52]النور:﴾٥٢ ل وح

سۡ  قحالوُاْ حح ۥ وح رحسُولَُُ ُ وح َٰهُمُ ٱللََّّ حى ات آ ءح هُمۡ رحضُواْ مح نَّ
ح

ِ أ آ إلَِح ٱللََّّ ٓۥ إنَِّ رحسُولَُُ ُ مِن فحضۡلهِۦِ وح يُؤۡتيِنحا ٱللََّّ ُ سح بنُحا ٱللََّّ
َٰغِبُونح   [59]التوبة:﴾٥٩رح

الحسب فلم يجعل إلا لله وحده فالمخلوقين لا يستحقون ما فالإيتاء لله ورسوله أما 
 يستحقه الله ولا يتوسل بهم بذواتهم.

 
 .التوسل المشروع المبحث الثاني: 

 :عاني التوصل الصحيحة أم المشروع من التوسل فينقسم إلى قسمينذكرنا فيما سبق م
 إلى:  التوسل بالأعمال الأعمال الصالحة وينقسم /1

 .أ/ أن يتوسلون إلى إجابة الدعاء كما فعل أصحاب الغار 
 .إلى حصول ثواب اللهب/ التوسل بذلك 

 النبي عليه السلام وشفاعته، وينقسم أيضا إلى قسمين:بدعاء  التوسل /2
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في فيدعو ويشفع كما في حديث الأعمى وكما  اعةأ/ أن يطلب منه الدعاء والشف
 .يوم القيامة 

ب/ أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله بشفاعته دعاءه كما في حديث الأعمى 
فلما دعا له دعا فقال اللهم إني  بي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له المتقدم فقد سأل الن

 .أسألك وتوجه إليك الله فشفعه في
 

هذا ماتيسر إيراده في هذه المسألة أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا إلى 
 الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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